
يــــكي: الانحيــــاز الإسرائيلــــي في الإعلام الأمر
جهود اللوبي أم ثقافة عامة؟

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

في صيف ، وأثناء إحدى الجولات المعتادة للصراع بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، قام
ر
ِ
يكاتير، بإطلاق العنان لمشاعره وهو في مطبخ منزله، ليُخ برسم تُظه ديفيد موريس، وهو رسّام كار

علاقة الانبطاح الأمريكية للوحشية الإسرائيلية في هيئة نادل أمريكي يمثل الصحافة الأمريكية وهو
يقــدّم الــرأي العــام الأمريكي علــى طبــق لزبــون جشــع ممتلــئ البطــن هــو إسرائيــل، وبعــد أن حــاول
نــشره في عــدة صــحف رفضــت الرســم، قــرر أن ينــشره في نيويــورك تــايمز كــإعلان في صــندوق الإعلان

يقسم الآراء وبأمواله الخاصة.

بعــد أن بــدأ الاتصال بنيويــورك تــايمز ليســتعلم عــن الأمــاكن المتاحــة في صــندوق الإعلانــات، اكتشــف
موريس أن المنظمات الداعمة لإسرائيل قد حجزت الصندوق لثلاثين يومًا من أيام الأحد للعام كله،
 أســبوعًا، ليقــوم بحجــز أقــرب موعــد شــاغر، ويحصــل علــى اتفــاق بنــشر الرســم في  مــن  أي

سبتمبر بعد أن أضفى بعض التعديلات عليه ليكون مناسبًا لقواعد النشر الخاصة بالجريدة.

خلال أيام، تلقى ديفيد خبرًا مفاده أن نشر الرسم قد تم إلغاؤه بأمر من الناشر بدون إبداء أسباب،
ليقوم بتقديم الرسم إلى جريدة USAToday حيث تم قبوله سريعًا، ليظهر بالفعل في صباح اليوم
التالي، بيد أن ديفيد ما لبث أن تلقى اتصالاً من نائب رئيس مجلس إدارة الصحيفة، والذي قال له
ــالذي تلقــاه بســبب نــشر الرســم، في إشــارة إلى ــة كلهــا لم يتلقــى رد فعــل عــدائي ك ــاته المهني ــه في حي أن
المجموعات الداعمة لإسرائيل، والتي تبقي كل ما يظهر بالصحافة الأمريكية تحت عينيها وتغمُر أي

جهة معادية لإسرائيل بالمكالمات الهاتفية والرسائل للضغط عليها.

طبيعة التحيزّ الإسرائيلي في الإعلام الغربي

الغريب في هذه القصة هو أن نيويورك تايمز في الحقيقة هي واحدة من الصحف الليبرالية نسبيًا،
والمتهمــة أحيانًــا بمعــاداة إسرائيــل مــن جــانب المتطــرفين الصــهاينة في الولايــات المتحــدة، لا ســيما وأن
مالكها، أرثر سالزبرجر، من اليهود المعادين للصهيونية بشكل عام، وقد أحدث الكثير من اللغط حوله
بعد أن نشر موضوعًا مطولاً عن يهود أمريكا المعادين للصهيونية، بيد أن ما جرى مع الرسام ديفيد
موريس يحكي عن ثقافة منتشرة في الصحافة الأمريكية تتسم بالحساسية الشديدة تجاه إسرائيل

بغض النظر عن وجود التحيز لها من عدمه. 

لعل ذلك يفسر لنا المحاولات الفاشلة التي خاضها كلايد هابرمان، أحد مراسلي الجريدة من اليهود
الليبراليين لسنوات، في إقناع الإدارة بإيفاد مراسلين غير يهود إلى إسرائيل لينقلوا ما يخص الصراع
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العـربي الإسرائيلـي، وهـي سـياسة للصـحيفة تحـاول بهـا أن يكـون نقلها للأحـداث مـن هنـاك محـدودًا
بسقف الانحياز الطبيعي لدى أي يهودي أمريكي لصالح إسرائيل، على الرُغم من أنها كجريدة بعيد
يـد أن تخـوض المتـاعب الـتي خاضتهـا USAToday بعـد نـشر رسـم عـن اللـوبي الصـهيوني، إلا أنهـا لا تر

موريس، ولا أن توصم بكونها جريدة معادية لليهود، وهي تهمة سهلة بالطبع في الولايات المتحدة.

بمقارنتها بوسائل الإعلام المنحازة صراحة لإسرائيل، يمكن أن نفهم كيف تُتَهم تغطية نيويورك تايمز
بكونهــا معاديــة لإسرائيــل، فصــحيفة وول ستريــت جورنــال المعروفــة، والــتي تنتمــي لمجموعــة ذه تــايمز
الإعلامية الكبيرة، معروفة بعناوينها وتغطيتها المبهمة للصراع العربي الإسرائيلي، بل وأحيانًا بإطلاق
العنان لبعض الأصوات الصهيونية المتطرفة، ففي العام الماضي أثناء هجوم إسرائيل على غزة كانت
عناوينهــا تتحــدث دون حــ عــن “قتلــى علــى الجــانبين” رُغــم التفــاوت الصــا بين أعــداد القتلــي

الفلسطينيين والإسرائيليين، ناهيك عن أن أغلب الفلسطينيين كانوا من المدنيين.

ن
ِ
لاحقًــا، وفي صــيف  أيضًــا، أفســحت الصــحيفة مجــالاً للســفير الإسرائيلــي الســابق مايكــل أور

لينـشر مقـالاً في صـفحتين بعنـوان “دفاعًـا عـن الصـهيونية،” والـذي تبعـه خلال أيـام تحقيـق عـن كـون
الأمم المتحدة مجرد أداة في يد حماس (!) شن هجومًا على منظمة الأونروا التابعة لها والمتخصصة
يبًا إذا ما عرفنا أن مالك مجموعة ذه في شؤون اللاجئين الفلسطينيين، وكل ذلك بالطبع ليس غر

تايمز كلها هو الإمبراطور الإعلامي الأبرز في الغرب روبرت مردوخ.



روبرت مردوخ

يــة وشخصــية روبــرت مــردوخ، هــو واحــد مــن أشهــر رجــال الأعمــال الأمــريكيين، يتمتــع بعلاقــات تجار
وطيدة مع إسرائيل، منها صداقة وثيقة جمعته برئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرييل شارون، وبما
يبًا أن أنه معروف بمتابعة ما تنشره وسائل الإعلام المملوكة له وتوجيهها بين الحين والآخر، لم يكن غر
تقــــوم صــــحفه ومحطــــاته التلفزيونيــــة باســــتمرار بتغطيــــة منحــــازة للإسرائيليين في الصراع العــــربي

الإسرائيلي.

تلك العلاقات الوطيدة كانت واحدة من أسباب استقالة سام كيلي من منصبه كمراسل صحيفة
“تايمز” في أفريقيا كما يروي بنفسه، “كلما كانت تأتينا شكاوى من أي مجموعة مؤيدة لإسرائيل كان
محــرر الشــؤون الخارجيــة يُصــاب بــالذُعر الهســتيري ويتخــذ الموقــف المسانــد لهــا علــى حســاب محــرري
كــبر يــدة ومراســليها، وأمــر كهــذا لا يمكــن أن تحلــم بــه أي جماعــة ضغــط أخــرى في صــحيفة مــن أ الجر
الصحف القومية هنان” هكذا يقول كيلي، والذي استقال أخيرًا بعد أن تلقى أوامر بأن يتجنب ذكر



د برصـــاص القـــوات الإسرائيليـــة، “في هـــذه اللحظـــة لم أدري مـــاذا أقـــول
ِ
طفـــل فلســـطيني اســـتُشه

فاستقلت.”

بطبيعة الحال، الصُحُف ليست وحدها في هذا الصدد، ولكن محطات التلفاز أيضًا، فقناة سي إن
إن الشهــيرة، وطبقًــا لإحــدى الإحصائيــات، قــامت باســتضافة أربــع محللين إسرائيليين مقابــل كــل
مسـؤول فلسـطيني خلال حـرب غـزة الأخـيرة، كمـا أن كافـة لقائتهـا مـع الفلسـطينيين كـانت أقـل مـن
ن الســفير المذكــور أنفًــا، والــذي عينتــه القنــاة كمتخصــص

ِ
عــدد المــرات الــتي اســتضافت فيهــا مايكــل أور

لشؤون الشرق الأوسط رغم انحيازاته الصهيونية الواضحة، والذي لم يخفي على حساب فيسبوك
الخاص به فور توليه منصبه الجديد أن “يظل وفيًا للشعب الإسرائيلي وباذلاً كل جهوده لتوطيد

العلاقة الأمريكية الإسرائيلية التاريخية.”

وولــف بليتزر أيضًــا هــو واحــد مــن أبــرز الوجــوه الــتي نراهــا علــى قنــاة سي إن إن، وهــو صــاحب تــاريخ
طويـل مـع المـشروع الإسرائيلـي، فهـو يهـودي ألمـاني انتقـل مـع أهلـه إلى الولايـات المتحـدة بعـد أن لجـأوا
لبولندا في الحرب العالمية الثانية، ثم بدأ مسيرته الإعلامية كمراسل رويترز في تل أبيب، لينتقل خلال
سنوات قليلة كمراسل في واشنطن لصالح صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، وهي سنوات كتب
فيها بشكل مستمر في مطبوعات لجنة العلاقات العامة الأمريكية الإسرائيلية المعروفة بـ”أيباك” وهي

منظمة اللوبي الصهيوني الأشهر كما نعرف.



وولف بليتزر واحد من أبرز الوجوه لـ”سي إن إن”

لسنا في حاجة هنا لذكر قناة فوكس الملتزمة بالخط الأمريكي المحافظ، ودعم السياسات الإسرائيلية،
وهــي جــزء أيضًــا مــن الشبكــات الإعلاميــة الــتي يملكهــا روبــرت مــردوخ، علاوة علــى قنــاة سي بي إس،
والتي يديرها ليزلي مونفز، أحد أقارب مؤسس الدولة الإسرائيلية ديفيد بن جوريون، والذي لم يكن
يبًـا أن تكـون قنـاته منـبرًا لرئيـس الـوزراء الإسرائيلـي بنيـامين نتنيـاهو أثنـاء حـرب غـزة الأخـيرة ليسرد غر
فيها كل حجج إسرائيل، وهي استضافة ختمها المذيع بوب شايفر بإطلاق العنان لمواقفه الشخصية
الـتي ردد فيهـا كلمـات جولـدامائير، “لا يمكننـا أن نغفـر للعـرب إجبـارهم إيانـا علـى قتـل أطفـالهم،” في

إشارة لما تقوله إسرائيل باستمرار من أنها توضع في مواقف “تضطر” فيها لممارسة العنف.

بين جهود اللوبي وثقافة “الحساسية”

بين كل ما يدور في الصُحُف والقنوات التلفزيونية فيما يخص تغطية الملف الإسرائيلي، يحار المرء ما



إذا كانت هناك جهود منهجية بالفعل لدفع الإعلام الأمريكي للانحياز لإسرائيل، أم أنه منحاز بطبيعة
يـج مـن كليهمـا، فصـحيفة نيويـورك تـايمز كـثر ولا أقـل، أم ربمـا مز ثقافـة الحساسـية تجـاه إسرائيـل لا أ
ربما تشي لنا عن استمرار تحيز الإعلام الأمريكي حتى مع غياب ضغط اللوبي، بل ومع هجوم اللوبي
نفسه عليها فإنها تضع حساسيات الملف الإسرائيلي في الاعتبار وتتخذ مواقف تحافظ على حيادها

كما تسميها، ولكنها مواقف تظل منحازة لإسرائيل إن قسناها في المطُلق.

انتشار الكثير من اليهود، وطبيعة أغلبهم كمتعاطفين مع المشروع الإسرائيلي نظرًا لقدوم الكثير منهم
من أوروبا في الحرب العالمية الثانية، يفسرّ لنا الكثير عن انحيازات الإعلام الأمريكي مقارنة بأي إعلام
غربي آخر، وهي سمات لا علاقة لها بالضرورة بأي مؤامرة، فوجود أشخاص مثل وولف بليتزر مثلاً أو
روبرت مردوخ في عالم الإعلام الأمريكي ليس بالضرورة ثمرة لجهود اللوبي الإسرائيلي بقدر ما هو تجلي
لواحــدة مــن خصــائص المجتمــع اليهــودي في الولايــات المتحــدة، وهــو نجــاحه المــالي ونفــوذه الإعلامــي،

والذي لم يُستثنى منه حتى شخص معادي للصهيونية مثل أرثر سالزبرجر كما ذكرنا.

اللوبي الصهيوني نفسه وتشكله لا يعدو في الحقيقة كونه تجلي لتلك الشبكة من العلاقات النافذة
سياسيًا واقتصاديًا وإعلاميًا، والتي ليس بمُستَغرَب أن تُبذَل جهود مضنية للحفاظ عليها، تمامًا كما
يكــا تعــج بـــلوبيات كثــيرة منهــا التــايواني والكــوري والصــيني تفعــل جماعــات الضغــط الأخــرى، فأمر
والهنــدي، وهــي كلهــا تــدفع لصالــح ترســيخ العلاقــات مــع بلــدانها المعنيــة والحفــاظ علــى مصالحهــا
ومراعاة تبني مواقف سياسية موالية لها، وبالنظر لكونها على رأس المنظومة الدولية، ليس عجيبًا أن
يـر مصالحهـا، بـل وحـتى في مجـالات غـير متعلقـة تعـج واشنطـن بـالعشرات مـن تلـك الجماعـات لتمر
ببلــدان معينــة، فهنــاك جماعــات ضغــط بيئيــة، وجماعــات ضغــط لشركــات النفــط، وجماعــات ضغــط

لشركات السلاح، إلخ.

إجمــالاً، يمكــن القــول أن قــوة اللــوبي الصــهيوني في التــأثير تســير جنبًــا إلى جنــب مــع ثقافــة أوســع في
الأوساط السياسية والإعلامية الأمريكية مفادها الالتزام بالحساسية الشديدة تجاه إسرائيل، وهي
ثقافــة يرســمها نفــوذ اليهــود كمــا قُلنــا، وتعــود ربمــا لــدور الولايــات المتحــدة في اســتضافة الملايين مــن
اللاجئين اليهود من ألمانيا، وهي ثقافة لا توجد في الولايات المتحدة فقط، بل لعلها موجودة أيضًا في
ألمانيا التي تعاني حتى الآن من عُقدة ذنب إن جاز القول تجاه الملف الإسرائيلي، على العكس من منابر

إعلامية تتمتع بحرية انتقاد إسرائيل تعج بها كل من فرنسا وبريطانيا.

هذا المقال يأتيكم ضمن ملف اللوبي الصهيوني على نون بوست
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